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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتطلب الأمر قدرًا استثنائيًا من التفاؤل كي لا يشعر المرء بالأسى أو يُتهم بإفساد فرحة اتفاق غزة، لكن
ذلك ممكن، فالمقترح يحمل في طياته بعض الجوانب المشرقة.

كيد-، بل هو اتفاق فرضته هو ليس اتفاق سلام بين إسرائيل وغزة -وذلك كان سيكون أفضل بالتأ
الولايات المتحدة على إسرائيل. مع ذلك، بات واضحًا منذ فترة أن اتفاقًا مفروضا بالقوة هو وحده
القادر على دفع إسرائيل نحو التغيير، وها هو قد تحقق. إنه بادرة أمل لاستمرار السياسات القسرية

الأمريكية التي لن يتغير شيء من دونها.

لقـد تـم إنقـاذ عـشرات الآلاف مـن الأرواح هـذا الأسـبوع، وقـد يبـدأ الخـوف والجـوع والمـرض والمعانـاة
كثر من مليوني إنسان في التلاشي تدريجيًا. يوم الأحد، سوف يتمتعون بأول والمشقة التي يعيشها أ
ليلــة دون قصــف فــوق رؤوســهم، وســينال مئــات آخــرون حريتهــم: الرهــائن الإسرائيليــون العــشرون
ــا بالســجن المؤبــد في إسرائيــل، و, أســيرًا مــن الأحيــاء، و أســيرًا فلســطينيًا يقضــون أحكامً

سكان غزة المحتجزين في إسرائيل، ومعظمهم أبرياء.

في هذه اللحظة ذاتها، لا ننسى أن للمعتقلين الفلسطينيين عائلات عانت لسنوات وأشهر من القلق
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وعـدم اليقين بشـأن مصـير أحبـائهم، ومعظمهـم يسـتحقون أن يُفـ عنهـم. لم يُحـاكم أي فلسـطيني
مـن الــ  الذيـن تـم اعتقـالهم في غـزة، والـذي سـيُف عنهـم ضمـن الصـفقة. هـم أيضـاً تعرضـوا
للاختطـاف، ومـن الأفضـل ألا تتـم مقارنـة ظـروف الاحتجـاز، فقـد كـانت سـيئة للغايـة في كلا الجـانبين.

لذلك، فإن إطلاق سراحهم مدعاة للف بالنسبة للجميع: جميع المختطفين وجميع العائلات.

يعيــد هــذا الاتفــاق ترتيــب العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل: إسرائيــل هــي الدولــة التابعــة،
والولايـــات المتحـــدة هـــي القـــوة العظمـــى. لقـــد تلاشـــت هـــذه المعادلـــة تمامًـــا في الســـنوات الأخـــيرة،
وخصوصــاً خلال إدارتي أوبامــا وبايــدن، إلى درجــة أن إسرائيــل بــدت أحيانًــا هــي الراعــي الــذي يحمــي
أمريكـا. ولكـن أخـيرا، هنـاك رئيـس أمريـكي يجـرؤ علـى اسـتخدام النفـوذ الهائـل الـذي يمتلكـه لفـرض
قرارات على إسرائيل. والإجراءات التي فرضها دونالد ترامب تصب في مصلحة إسرائيل، رغم أن قلة

من الناس سوف تعترف بذلك.

كيد، لكنه جيد أيضًا لإسرائيل، وهذا ليس وقت الحديث عن الأضرار إنهاء الحرب أمر جيد لغزة بالتأ
الفادحــة الــتي ســببتها هــذه الحــرب لإسرائيــل، والــتي لا يمكــن إصلاح بعضهــا. لــن ينسى العالم الإبــادة
الجماعيــة في وقــت قريــب، وســتمر أجيــال قبــل أن تنساهــا غــزة. لكــن إيقــاف الحــرب الآن هــو أهــون
الــشرور بالنســبة لإسرائيــل الــتي فقــدت بوصــلتها. في الأشهــر الأخــيرة، كــانت علــى شفــا انهيــار أخلاقي

واستراتيجي، و”العم ترامب” يعيدها إلى حجمها الطبيعي، وربما يضعها أيضا على مسار مختلف.

كان بإمكان إسرائيل أن تتجنب هذه الحرب التي لم تجلب سوى الضرر، وكان بإمكانها أيضًا أن تدير
نهايتها بشكل أفضل. المفاوضات المباشرة مع حماس والمبادرات القائمة على حسن النية، ربما كانت
كفيلـة بإحـداث تحـول جـذري. وقـد كـان الانسـحاب الكامـل مـن القطـاع والإفـراج عـن جميـع الأسرى
سيشكلاّن بداية جديدة. لكن إسرائيل اختارت كعادتها أن تتصرف بشكل مختلف، وأن تفعل فقط

ما يُفرض عليها بالقوة.

خرجت غزة، وحماس أيضا، صامدتين بعد هذه الحرب. صحيح أنهما منهكتان، نازفتان، محطّمتان
ومعـدمتان، لكنهمـا صامـدتان. لقـد تحـولت غـزة إلى هيروشيمـا، لكنهـا مـازالت تنبـض بالحيـاة. كـانت
القضية الفلسطينية قد اختفت تمامًا من الأجندة الدولية –اتفاق سلام مع السعودية كان سيحول
الفلسطينين إلى “هنود حمر” في المنطقة–، ثم جاءت الحرب وأعادتهم إلى صدارة الأحداث. أصبح
العالم يحبهم ويتعاطف معهم. لا عزاء لسكان غزة الذين دفعوا ثمنًا لا يمكن وصفه – وقد ينساهم

العالم مرة أخرى – لكنهم الآن في قلب اهتمام العالم.

يجب اغتنام هذه اللحظة لتغيير المزاج العام في إسرائيل. حان الوقت لأن يفتح الإسرائيليون أعينهم
ويــروا مــا صــنعت أيــديهم. ربمــا لا جــدوى مــن البكــاء علــى اللبن المســكوب، لكــن الــدم المســفوك شيء
مختلف. لقد حان الوقت لفتح قطاع غزة أمام وسائل الإعلام، وإخبار الإسرائيليين بما فعلناه. لقد
حـان الـوقت لنتعلّـم أن الاعتمـاد علـى القـوة العسـكرية وحـدها يـؤدي إلى الخـراب. لقـد حـان الـوقت
لنفهـم أننـا نخلـق في الضفـة الغربيـة غـزة أخـرى، وحـان الـوقت لننظـر إلى الأمـام ونقـول: لقـد أخطأنـا،

واقترفنا الشرور، وتخطينا الحدود.
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